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 الذب أسود أم أبيض؟

الاتب

 حسن مدن

د. حسن مدن
ما أكثر ما نشعر، حين يحدثنا أحدهم أن ما يقوله كذب، ولننا لأمر ما لا نميل لأن نقول له بالعبارة الصريحة: كفاك

كذباً. قد يون السبب أننا لا نملك ما يف من شجاعة لأن نقول ذلك، أو لا نجد أن الأمر يستحق الدخول ف سجال مع
هذا «الذّاب»، متفين بقناعتنا حول كذبه، وأحياناً قد تدخل اعتبارات اللباقة واللياقة، كأن يون من يتحدث كذباً

أكبر منا سناً أو مقاماً، ولا نريد إحراجه، فنطأطأ الرؤوس علامة القناعة بصحة ما يقول، فيما نحن مقتنعون بالعس،
!«ونفعل ذلك ربما دون أن ننتبه إل أننا، بدورنا، وبهذا الفعل نمارس الذب عل هذا «الذّاب

ولأن ف الإعادة إفادة كما يقال، لا بأس أن نعيد حاية وردت ف قصة تشيخوف: «هو وه»، عن زوجين يثير استمرار
علاقتهما الزوجية دهشة معارفهما رغم ما بينهما من عدم تافؤ، فه مغنية أوبرا مشهورة فيما هو رجل بسيط جداً.

ولشرح السبب يقول تشيخوف عل لسان الزوجة: «هو رجل صامت أغلب الأحيان، ولن إذا هم أحد الجالسين
.«بالذب، يرفع رأسه ويقول: كذب. لا أحد مثله يمتلك الشجاعة ف إطلاق هذه اللمة

تشيخوف محق ف القول عن ذلك الزوج بأن لا أحد مثله يملك الشجاعة ف قول هذه اللمة وبصرف النظر عن مقامات
القائلين، حين يشعر بأنهم ف أحاديثهم يذبون، وإن وجد مثله فعددهم قليل، فهم الاستثناء وليس القاعدة، وهناك تعريف

ذّاب ليس هو الشخص الذي يملك القدرة علذب» يقول: «الكتابه «تاريخ ال قائله هو جاك دريدا، ف للأمر، لعل
الذب، بل هو الذي يميل إل ممارسة الذب»، وكأن دريدا، ف حال صحة نسبة العبارة إليه، يرى أن كل الناس

يملون القدرة عل الذب إن هم أرادوا، أو لعل كل الناس يمارسون الذب ف حياتهم اليومية بدون سوء نية ف الثير
ذب، فيجب إدراجهم فوين، للذب الأبيض، أما الذين يميلون، بالفطرة أو التمن الحالات، فيما يطلق عليه ال

.«القائمة السوداء» للذب والذابين



ذب ليس بالمهمة السهلة. ليس الجميع لديهم مهارة الزوج فأن كشف ال ميل» يشير إل تقرير طازج نشرته «ديل
قصة تشيخوف، وينقل التقرير عن خبراء نصائح خلصوا إليها بعد دراسات عل عينات من البشر عن أنجع الطرق

لشف الذب، لننا أميل إل النصح بمبدأ «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»، خاصة لشف أكاذيب السياسة
.والساسة
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